
ـــة عـــن ـــج الغني ـــاذا تســـتنكف دول الخلي لم
استقبال اللاجئين؟

, يونيو  | كتبه مرتضى الشاذلي

يـا أثـرًا في النفـوس قـدر مـا فعلـت لم تُحـدث أي مـن المعانـاة الإنسانيـة أو صـور الـدمار الـذي حـل بسور
صورة الطفل إيلان كردي، غريق الصراع على أحد شواطئ تركيا، مات آيلان فصُورت جثته أمام قبر
مفتوح، بينما يقف مجموعة من الرجال يرتدون الملابس الخليجية التقليدية، ويحملون المعاول دون

أن يبدو عليهم التأثر.   

يحدث ذلك بعد ربع قرن من استقبال دول الخليج لآلاف اللاجئين الكويتيين الفارين من بلادهم
إبــان الاجتيــاح العــراقي للكــويت عــام ، فيمــا يبــدو التنــاقض في غايــة القســوة حين تمتنــع تلــك
الدول الغنية اليوم عن استقبال اللاجئين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم، وفي نفس الوقت

تقدم الدعم لأطراف متحاربة، فمن غيرها يتحمل مسؤولية عواقب هذا الصراع؟

عدد اللاجئين في الخليج = صفر

إلى متى صمتكم إلى متى خنوعكم أليس فيكم من رجل رشيد
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كــبر موجــة نــزوح في تاريخهــا الحــديث، وتفوق مــا تشهــد منطقــة الــشرق الأوســط منــذ عــام  أ
شهــدته المنطقــة مــن نــزوح للفلســطينيين عام  بعــدة مرات، واســتنادًا إلى أرقــام الأمــم المتحــدة
ومنظمــات إغاثيــة أخــرى فقــد يصــل عــدد النــازحين واللاجئين الســورين الــذي فــروا مــن البلاد في كــل

كثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو  مليون نسمة. الاتجاهات إلى أ

كـثر مـن ويصـادف يـوم  مـن يونيـو/حزيران اليـوم العـالمي للاجئين، وهـو مناسـبة للتـذكير بمعانـاة أ
. مليون شخص حول العالم، حيث يواجه ملايين اللاجئين الذي أجبروا على الفرار من الحروب
ير الأمــم المتحــدة إلى والاضطهــاد والعنــف أوضاعًــا مأساويــة حــول العــالم، بمعــدل وصــل بحســب تقــار

لاجئ كل ثانيتين.

ــرًا يــون يفضلــون المغــامرة والمخــاطرة بحــرًا وب القضيــة ليســت فقــط قضيــة أرقــام، فــاللاجئون السور
للوصول إلى أوروبا بدلاً من التوجه إلى هذه الدول الخليجية التي لا تقدم لهم ما يبحثون عنه؛ ألا
وهو القوانين التي تحميهم، فدول الخليج لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام

 التي حددت وضع اللاجئ وواجبات وحقوق الحكومات تجاهه.

منظمة العفو الدولية ترى أن دول الخليج العربي لم تقدم أماكن لإقامة هؤلاء
اللاجئين

وفي الوقت الذي يتباحث فيه الاتحاد الاوروبي كيفية مواجهة تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أراضيه،
تتصاعد الانتقادات لدول الخليج الغنية بالنفط والمال من  المؤسسات الدولية والمسؤولين الأجانب،

وبالأخص على السعودية التي تحمل الهم الإسلامي وفيها المقدسات الإسلامية. 

انتقادات قوبلت بالنفي دائمًا، علاوة عليه الترويج لمعلومات مغلوطة، فعلى هامش أعمال الجمعية
العامــة للأمــم المتحــدة عقــد وزراء خارجيــة دول الخليــج العربيــة اجتماعًا نــاقشوا فيــه مــا تــم تقــديمه
للاجئين الســورين، مشيريــن إلى أن بلادهــم اســتقبلت . مليــون ســوري مــع الحــرص علــى عــدم

التعامل معهم كلاجئين، إذ عدلت أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم حرية التنقل والحركة.
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مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن تحولت إلى بلدات صغيرة

أين هؤلاء اللاجئون إلى دول الخليج؟ فـمنظمة العفو الدولية ترى أن دول الخليج العربي (السعودية
ــا يــن الإمــارات وقطــر) لم تقــدم أمــاكن لإقامــة هــؤلاء اللاجئين، بــل ســجلت “موقفً والكــويت والبحر
شائنًا” تمامًا مع اللاجئين السوريين، ووجهت سارة حشاش المسؤولة الصحفية بالبرنامج الإعلامي
لقســم الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا بالمنظمــة، في ســبتمبر/أيلول مــن العــام  لهــذه الــدول

انتقادات؛ لأنها لم تستقبل رسميًا أي لاجئين.

وعــن موقــف دول الخليــج حيــال اللاجئين الســوريين، فــإن جميــع دولــه رفضــوا دخــول أي ســوري
ية، حيث ترفض جميع دول الخليج منح السوريين “فيزا” دخول لأراضيهم منذ اندلاع الثورة السور
كـثر الـدول ثـراءً في العـالم، الأمـر الـذي جعـل يـارة محـدودة المـدة، علمًـا أنهـا تعتـبر مـن أ للبلـد أو بطاقـة ز
السوريين يخاطرون بأرواحهم ويتوجهون إلى أوروبا عن طريق البحر بغية الحصول على إقامة في بلد

يمنحهم بعض الحقوق التي رفضت الدول العربية تقديمها لهم.

تروج دول الخليج دائمًا للمساعدات التي تقدمها لدول النزاعات، وتقول إنها
منحت ملايين الدولارات لمساعدة اللاجئين

وفي خضم الانتقادات المتصاعدة لتلك الدول الغنية، تقول هذه الدول إن السوريين دخلوا أراضي
الخليــج مــن خلال تــأشيرات واســتمروا في العيــش هنــاك، في المقابــل، يــرد رئيــس مــدير برنامــح حقــوق
اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية شريف السيد علي “من المخزي أن نرى دول الخليج وقد
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امتنعــت تمامًــا عــن تــوفير أي فــرص لإعــادة تــوطين اللاجئين، إذ ينبغــي للروابــط اللغويــة والدينيــة أن
تضع دول الخليج في مقدمة الدول التي تعرض مأوى آمنًا للاجئين الفارين من الاضطهاد وجرائم

يا”. الحرب في سور

وتــــروج دول الخليــــج دائمًــــا للمساعــــدات الــــتي تقــــدمها لــــدول النزاعــــات، وتقــــول إنهــــا منحــــت
كثر من  مليون دولار خلال عامين ونصف العام، ملايين الدولارات لمساعدة اللاجئين، تصل إلى أ
فيمــا الواقــع يبــدو مغــايرًا، حيــث اعتــبر نــائب مــدير منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” لمنطقــة الــشرق
الأوسط وشمال إفريقيا نديم حوري، أن “تقاعس تلك البلدان الخليجية الغنية في الأزمة السورية

مخز”.

دول الخليــج لم تقــم بإعــادة تــوطين لاجئين ســوريين بشكــل رســمي لكنها اختارت تمويــل المساعــدات
الإنسانية

أبواب دول الخليج موصودة وجيوبهم مفتوحة

فيما ترفض دول الخليج العربية الغنية استقبال لاجئين على أراضيها واتباع سياسة انتقائية لصالح
الأغنياء منهم، تتحمل دول عربية فقيرة العبء الأكبر من موجات النزوح، حيث تشير الأرقام إلى أن
% مـن اللاجئين السـوريين موجـودون فقـط في خمسـة بلـدان، وهـي لبنـان والأردن وتركيـا ومصر
والعــراق، بينمــا بينــت منظمــة العفــو الدوليــة أن المجتمــع الأوروبي – باســتنثناء ألمانيــا – لم يؤمــن إعــادة

توطين سوى .% من اللاجئين الموزعين على هذه الدول.      

الأردن مثلاً، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين،
فوفقًــا للأمم المتحــدة هنــاك نحــو  ألــف لاجــئ ســوري مســجل في المملكــة الأردنيــة، بينمــا تقــول
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ــــا ي ــــدلاع النزاع في سور ــــذ ان ــــون لاجــــئ ســــوري من الســــلطات إن البلاد تســــتضيف نحــــو . ملي
في مــارس/آذار ، ويعيــش % منهــم خــا المخيمــات، فيمــا يــأوي مخيــم الــزعتري في المفــرق،

وهو الأكبر، نحو  ألف لاجئ.

تتحمل دول عربية فقيرة العبء الأكبر من موجات النزوح

أما لبنان فيتحمل العبء الأكبر، فقد تجاوز عدد اللاجئين السوريين فيه حاجز مليون شخص؛ أي ما
يوازي ربع عدد سكانه، وفقًا لمفوضية شؤون اللاجئين الأممية، وبذلك أصبح لبنان البلد الأكثر كثافة
في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة مع عدد سكانه، الأمر الذي اضطره لغلق حدوده رسميًا أمام

اللاجئين السوريين.

يقًا أما دول الخليج الأخرى فلم تقم بإعادة توطين لاجئين سوريين بشكل رسمي، لكنها اختارت طر
ـــــد مـــــن ـــــتي قـــــدمت للاجئين، كمـــــا أن العدي ـــــة ال ـــــل المساعـــــدات الإنساني ـــــل في تموي آخـــــر، تمث
المؤتمرات خصصت لدعم اللاجئين السوريين ماليًا، وكان آخرها في الكويت في مارس/آذار من العام
الحاليّ، لكن رغم تعهد المؤتمر بتقديم . مليار دولار للتخفيف من الأوضاع المأساوية التي يعيشها

اللاجئون السوريون، إلا أن أيًا من الدولة الخليجية لم تعرض استقبال لاجئين على أراضيها.    

على سبيل المثال، بدلاً من استقبال لاجئين، فقد تبرعت الكويت، الدولة الخليجية الغنية، بالكثير من
الأموال لصالح اللاجئين، بيد أنه عندما يصل الأمر لاستقبال لاجئين، فإنها توصد أبوابها في وجههم،
كمـا تفعـل غيرهـا مـن الـدول الخليجيـة، وجامعـة الـدول العربيـة الـتي لم تتطـرق إلى ضرورة إيجـاد رؤيـة

عربية موحدة أو آليات ملزمة للدول الأعضاء لتوزيع أعباء اللاجئين عليها.   

“أعتقد أن ما يحتاجه اللاجئون وبشكل عاجل وطنًا وليس مالاً” هند
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فرانسيس من مركز الدراسات الكويتي “الرأي للدراسات الإستراتيجية
والبحوث”

ــز ــد فرانســيس مــن مرك ــا، غير أن هن ي كمــا اســتضافت الكــويت عــدة مــؤتمرات للــدول المانحــة لسور
ــافٍ فتقــول: ــدراسات الكــويتي “الرأي للــدراسات الإستراتيجيــة والبحــوث”، تعتقــد أن ذلــك غــير ك ال
“أعتقد أن ما يحتاجه اللاجئون وبشكل عاجل وطنًا وليس مالاً، يحتاج اللاجئون فرصة لبدء حياة
جديدة مع عائلاتهم ويعيشوا مثل باقي الناس، أرى أنه يتوجب على دول الخليج استقبال المزيد من

اللاجئين، وهذه الدول قادرة على ذلك بالفعل”.

ـــع اتفـــاق مساعـــدات بقيمـــة  ملايين دولار للاجئين ـــارة قـــامت بهـــا إلى الكـــويت لتوقي ي وخلال ز
السوريين في العراق، قالت نائب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين كيلي تي كليمينتس
إنها تشعر بالأسى تجاه ما وصفتها بالحقيقة المحزنة عن تجاوز عدد اللاجئين الفارين من الحرب في
يــا الخمســة ملايين، وشــددت المســؤولة الأمميــة علــى واقــع وجــود نحــو . مليــون شخــص سور

يا، إلى جانب الخمسة ملايين لاجئ. أصبحوا نازحين داخل سور

وبخلاف الكثير من الدول الغربية، لم توقع الكويت وقطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة
على “اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين”، وهي التي تبنتها الأمم المتحدة منذ عام ، كما
أن دول الخليـج لا تعتـبر نفسـها بلاد هجـرة واسـتقرار، بـل مجـرد بلاد تسـتقبل، ولـوقت محـدود، اليـد

العاملة.

#Syria: Number of #Syrian #refugees taken in by countries
in the Middle East. pic.twitter.com/qWcktXwEkW

Luay al-Khatteeb (@AL_Khatteeb) September 4, 2015 —

“لسنا بلاد لجوء”.. لماذا؟

كـثر مـن كـثر مـن نصـف مليـون سـوري، والإمـارات أ علـى مـر السـنين أصـبحت السـعودية تسـتضيف أ
يـــز اقتصـــاد دول  ألـــف ســـوري، وســـاهم وجـــودهم وغيرهـــم مـــن المهنيين الوافـــدين في تعز
الخليــج، غير أنــه منــذ تفجــر الاضطرابــات والحــروب بعــد ثــورات الربيــع العربي عــام  تبنــت هــذه
كثر تشددًا بشأن قبول الفلسطينيين والسوريين والمسلمين الشيعة في علامة على الحكومات نهجًا أ

مدى قلق هذه الدول من استيراد العدوى السياسية.   

وعــن أبــرز الأســباب الــتي تمنــع الــدول الخليجيــة مــن اســتقبال اللاجئين الســوريين، يقــول البــاحث
اللبنــاني في الشــؤون السياســية والخــبير الانتخابي عمــار عبــود، لموقــع “مهــاجر نيــوز” إن تلــك الــدول
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تتخــوف مــن أي تغيــير قــد يطــرأ علــى ديمغرافيتهــا نتيجــة حسابــات داخليــة تتعلــق بهــا وبسياســتها
يـد أن الداخليـة، كما أنهـا تخـشى مـن أنـه إذا اسـتقر اللاجئـون فيهـا قـد يطالبوهـا بحقـوق معينـة لا تر

تلبيها حاليًا.

كبر في أن هذه الدول التي تدار بسلطوية تتخوف في تكمن المخاوف بشكل أ
الغالب من حصول اضطرابات اجتماعية، من شأنها أن تجعل درجة عدم

الرضى تتصاعد في أوساط شعوبها

كمــا أن دول الخليــج كثــيرًا مــا تشكــو مــن ضعــف اســتخدام اللغــة العربيــة، وتعــرض الثقافــة العربيــة
للخطر بسبب ضخامة عدد الوافدين الأجانب، حيث يزيد عدد العمال الوافدين بنسبة خمسة إلى
واحـــد مقارنـــة بالســـكان المحليين في كـــل مـــن الإمـــارات وقطـــر، ولا وجـــود في دول المنطقـــة لمخيمـــات

اللاجئين ومن المرجح ألا يتغير هذا الوضع.

كـبر في أن هـذه الـدول الـتي تـدار بسـلطوية تتخـوف في الغـالب مـن حصـول وتكمـن المخـاوف بشكـل أ
اضطرابات اجتماعية، من شأنها أن تجعل درجة عدم الرضى تتصاعد في أوساط شعوبها، لذا فهي لا
تخاطر في استقبال أجانب لوقت غير محدود، قد تجد نفسها فيه أيضًا ملزمة بتحمل تبعات هؤلاء،
وبنـاءً علـى ذلـك تجعـل بقـاء الأجـانب الذين لم يحـالفهم حـظ النجـاح في الحصـول علـى “عقـد عمـل”
يبًا الحصول على الجنسية في هذه الدول. فوق أراضيها في غاية الصعوبة، كما أنه شبه مستحيل تقر

وتنحصر أسـباب اسـتقبال اللاجئين أيضًـا في الجـانب الأمـني، حيـث تخـشى الـدول الخليجيـة سـياسة
الحدود المفتوحة وإدخال أعداد هائلة من اللاجئين إلى حدودها نتيجة الوضع الأمني الس الذي
تمـر بـه المنطقـة، فضلاً عـن أنهـا الآن تسـعى إلى تقليـص أعـداد العـاملين الأجـانب لـديها نتيجـة الأزمـة

الاقتصادية التي مرت بها عقب انهيار أسعار النفط.  



يا، الذي عقد في  من بان كي مون في المؤتمر الثالث للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سور
مارس/آذار  بالكويت

ير متعددة أن نسبة الأجانب في دول الخليج مرتفعة جدًا، فمن بين  مليون سعودي وتفيد تقار
،% هناك ستة ملايين أجنبي يعملون بشكل رسمي في المملكة، وفي الكويت، تبلغ نسبة الأجانب
بينما تبلغ في قطر % من مجموع السكان، ما يبرز قلق تلك الدول من تبعات استقبال المزيد من

الأجانب ويطغى على رغبتها في توفير المساعدة للسوريين والعراقيين.

يُضـاف إلى ذلـك أسـباب سياسـية تتعلـق بخـوف دول الخليـج مـن السـماح بـدخول أعـداد كـبيرة مـن
العرب ممن تعودوا على الجهر بآرائهم السياسية، لأنهم قد يؤثرون بشكل ما على مجتمع جرى فيه

العرف ألا يشارك أفراده في السياسة.

تخشى الدول الخليجية سياسة الحدود المفتوحة وإدخال أعداد هائلة من
اللاجئين إلى حدودها نتيجة الوضع الأمني الس الذي تمر به المنطقة

عـن ذلـك، يقـول مـدير مؤسـسة القسـط الحقوقيـة يحـيى العسـيري في لنـدن، في حـديث مـع دويتـش
فيللــه الألمانية: “الســبب الحقيقــي أن الحكومــات الخليجيــة مســتبدة وبيــدها الــثروة والمــال، ووجــود
اللاجئين ينقـص هـذه الـثروات، بعكـس الـدول الأوروبيـة”، مضيفًـا أن هنـاك نظـرة مصالـح شخصـية
ضيقــة لأزمــة اللاجئين، ولــولا وجــود الاســتبداد، لكــانت الشعــوب الخليجيــة أقــرب إلى الســوريين مــن

الأوروبيين”.

وتقف بعض دول الخليج الآن في أسوأ موقف إنساني لها على مر تاريخها، حيث تشارك في الأزمة

https://www.almasryalyoum.com/news/details/804950


يا وتلك التي تقاتل بشار الأسد، فبعض الدول تقدم الأموال لبعض بدعم الفصائل المتناحرة في سور
الفصائل المقاتلة لشراء ذممهم، وهذا زاد الأزمة، وأصبح لكل دولة جناح مسلح يقاتل من أجلها، ما

يا. عقّد الوضع في سور
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